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الجزائر ـ عثمان لحياني

ــادحـــا فـــي عــدد  تــشــهــد الـــجـــزائـــر نــقــصــا فـ
ــة مــرضــى  ــ مـــن الأدويــــــة، وخــصــوصــا أدويـ
الــســكــري والــســرطــان، إضــافــة إلـــى أدويـــة 
تخثر الدم، و»باراسيتامول«، وغيرها من الأدوية 
الــهــامــة، فــيــمــا تــتــقــاذف الـــــــوزارات المــســؤولــيــة عن 
تفاقم الأزمة، وسط تعهدات باستدراك وشيك لهذا 
النقص الــذي أثــر بشكل بالغ على صحة المرضى 

وسبّب قلق عائلاتهم.
ويشكو المرضى ندرة الأدوية في الصيدليات، كذلك 
إمــداداتــهــا من  فــي  نقصاً  الحكومية  المشافي  تشكو 
ــة، إذ يــعــانــي مــرضــى الــســكــري نقصاً  ــ بــعــض الأدويــ
ــيـــات، ويـــعـــانـــي  ــدلـ ــيـ ــالـــصـ ــولــــن بـ ــســ فــــادحــــا فــــي الإنــ
مرضى السرطان نقصاً في عدد من المــواد الحيوية 
بالمستشفيات، نتيجة سياسات حكومية تستهدف 
خفض الواردات من دون وضع بدائل جدية. وعبّرت 
عائلات المرضى عن بالغ استيائها من تواصل أزمة 
الأدوية وخطورة ذلك على حياة ذويهم من المرضى.

ــرق(،  ــة مــيــلــة )شــ يــؤكــد الــســيــد بـــن نـــاصـــر، مـــن ولايــ
ــكـــري بـــســـبـــب نــــدرة  ــالـــسـ ــه المــــريــــض بـ ــنــ مــــعــــانــــاة ابــ
»العربي  لـ الفترة الأخيرة، ويقول  الإنسولين خلال 
له  السكري لا تسمح  إن أوضــاع مريض  الجديد«، 

مطلقاً بالتوقف عن العلاج بالإنسولين، والحكومة 
مطالبة بتوفيره كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
ويــقــول خــبــيــر الــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة، مــــراد مــاح، 
مــادة حيوية،  »الإنسولين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
العيش من دونها،  السكري  ولا يستطيع مريض 
ونــدرتــهــا فـــي الــجــزائــر حــالــيــا قـــد تــســبــب لبعض 
المرضى مضاعفات غير محمودة«، مشيراً إلى أن 
واردات  أخيراً مرتبطة بخفض  الحاصلة  »الندرة 
الإنسولين بنسبة 20 في المائة، وهذا غير مقبول 
في ظل إقــرار السلطات بــأن عــدد مرضى السكري 

يزداد سنوياً بنحو 50 ألف حالة«.
وتـــتـــقـــاذف الــــــــوزارات المــعــنــيــة بــالــقــطــاع الــصــحــي 
فـــي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة المــســؤولــيــات عـــن أزمـــة 
الأدويــة، وبــرزت مؤشرات على خلافات بين وزير 
الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، ووزير الصناعة 

الصيدلانية، عبد الرحمن بن باحمد.
عــدم رضــاه  الصحة  مــن تصريحات وزيـــر  ويفهم 
عن نقل صلاحية الإشراف على الصيدلية المركزية 
الصيدلانية،  الصناعة  وزارة  إلى  الأدويــة  ووكالة 
التي حمّلها مسؤولية ندرة بعض الأدوية، وأزمة 

توفير حاجيات الصيدليات والمستشفيات.
وأقر بن بوزيد، في برنامج بثته الإذاعة الرسمية، 
ــة أدويــــة داخــــل الــصــيــدلــيــات التابعة  بــوجــود أزمــ

ــوزارة  بــ ــة متعلقة  ــ الأزمـ إن  ــال  وقــ لــلــمــســتــشــفــيــات، 
المكلفة قائمة الأدويـــة  أخـــرى، وإن وكــالــة الأدويــــة 
ــه،  واســـتـــيـــرادهـــا لا تـــقـــع تـــحـــت مـــســـؤولـــيـــة وزارتـــــ
الصيادلة،  نقيب  التقيت  أســبــوع  »قبل  موضحاً: 
ــة التي  ــ وأبــلــغــنــي أن هــنــاك عـــدداً كــبــيــراً مــن الأدويـ
أتلقى  وألا  المشكل،  أن يحل  وأتمنى  نــدرة،  تعرف 
ليست  لأنــهــا  بـــالأدويـــة،  متعلقاً  ــؤالًا  ســ  

ً
مستقبلا

مسؤولية وزارة الصحة«.
الجزائر،  فــي  للصيادلة  الوطنية  النقابة  وعــبّــرت 
عن القلق من أزمة ندرة بعض الأدوية، كالإنسولين 
»إينوكسابرين«  الــســكــري، وعــقــار  لمــرضــى  الـــازم 
المــضــاد لتخثر الــــدم، و»بــاراســيــتــامــول«، ووجـــود 
صـــعـــوبـــات فـــي تــمــويــن الــصــيــدلــيــات بــالأصــنــاف 
أبلغت وزيــر الصناعة  أنها  إلى  الناقصة، مشيرة 
لقاء  خــال  باحمد،  بن  الرحمن  عبد  الصيدلانية، 

معه، بالأزمة الراهنة.
الصيدلانية  الصناعة  وزارة  أطلقت  جانبها،  من 
ــة الــســكــري، وطــمــأنــت  ــ طــمــأنــات بــشــأن نــــدرة أدويـ
عائلات المرضى بشأن الأزمة، وتعهد الوزير بطرح 
450 ألف وحــدة إنسولين في الأســواق خلال شهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و357 ألف وحدة 

خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبشأن »إينوكسابرين« المضاد لتخثر الدم، تعهد 

الـــوزيـــر بــضــخ مـــا يـــقـــارب ثــاثــة مــايــن عــلــبــة من 
الــدواء في الأســواق، مشيراً إلى أن إنتاج الجزائر 
التخثر سيرتفع بفضل إطــاق خط  من مضادات 
إنـــتـــاج فـــي مــصــنــع وطــنــي جـــديـــد، لـــيـــزود الــســوق 
المـــحـــلـــي بـــمـــلـــيـــون عــلــبــة بـــحـــلـــول شـــهـــر ديــســمــبــر 
ــة إلــــى مــضــاعــفــة الإنــــتــــاج مـــن دواء  ــافـ المـــقـــبـــل، إضـ
»باراسيتامول« لتغطية الطلب الكبير الذي تفاقم 

خلال جائحة كورونا.

مجتمع
أعلنت مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية حالة الطوارئ بعدما طاولت فيضانات مدناً عدة وأدت 
إلــى إجــاء آلاف الأشــخــاص، فيما أعلنت الحكومة الكندية إرســال تعزيزات عسكرية. وقــال رئيس 
وزراء مقاطعة بريتيش كولومبيا جون هورغان إنه أعلن حالة الطوارئ بعد هطول أمطار غزيرة 
يومي الأحــد والإثنين الماضيين، ما أدى إلى انزلاقات تربة وفيضانات ومقتل شخص واحــد على 
الشرطة خلال  قالت  انــزلاقــات تربة على ما  المفقودين في  عــداد  أربعة أشخاص في  الأقــل. واعتبر 
)فرانس برس( مؤتمر صحافي. وقال هورغان: »للأسف، نتوقع أن ترتفع حصيلة الوفيات«.�

ما زال تلوّث الهواء مرتفعاً للغاية في العاصمة الهندية نيودلهي، بعد يوم من إغلاق السلطات 
المــدارس إلــى أجــل غير مسمى، وإغــاق بعض محطات الطاقة للحد من الضباب الدخاني الذي 
الهواء في نيودلهي »سيئة جــداً«. كما أن تركيز  أيــام الشهر. وبقيت جــودة  غطى المدينة معظم 
الجسيمات الدقيقة المحمولة جواً التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، والمعروفة باسم »بي إم 2.5«، 
يقترب من 300 ميكروغرام لكل متر مكعب في بعض أجزاء المدينة. وتحدد منظمة الصحة العالمية 
)أسوشييتد برس( الحد الأقصى من المستوى الآمن عند 25 ميكروغراماً.  �

هواء نيودلهي »سيئ للغاية« رغم الإجراءاتإعلان حالة الطوارئ بعد فيضانات في غرب كندا

الأدوية  طلب  إلى  الجزائر  مرضى  بعض  يضطر 
عائلاتهم  ــراد  ــ أف ــن  م ــوق  ــس ال ــي  ف ــادرة  ــنـ الـ
يقومون  والــذيــن  المغتربين،  وأصدقائهم 
مسافرين  مع  أو  بريدية،  طــرود  في  بإرسالها 
غير  تونس،  من  أو  أوروبية،  دول  من  قادمين 
بإرسالها  أن شروط تبريد بعض الأدوية لا تسمح 
الــذي  الــوقــت  بسبب  مسافرين  مــع  أو  بريدياً 

تستغرقه الرحلات الجوية.

مساهمة من المغتربين

المتحدة عــدداً قياسياً  الولايات  سجّلت 
مــن الــوفــيــات مــن جـــراء تــنــاول جرعات 
زائــــدة )مـــن مــــواد الأفـــيـــون( عــلــى مــدى 
عام، وذلك أثناء تفشي فيروس كورونا 
الــجــديــد، بــلــغ أكــثــر مــن 100 ألـــف، كما 
ذكرت السلطات الصحية. وبين إبريل/ 
عــام 2020 والشهر نفسه من  نيسان 
 100306 الــبــاد  أحــصــت   ،2021 عـــام 
وفيات بجرعة زائدة، وهو ارتفاع بنسبة 
28,5 في المائة بالمقارنة بالفترة نفسها 
من العام السابق )78,056 وفاة( وفقاً 
للأرقام التي نشرتها المراكز الأميركية 
لمكافحة الأمــراض والوقاية منها )سي 

دي سي(.
وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تجاوز 
وفــاة.  ألــف   100 البالغة  الرمزية  العتبة 
وقــالــت المــســؤولــة فــي »ســـي دي ســي« 
ديبرا حــوري، خــال مؤتمر صحافي: 
الــزائــدة ناتجة إلــى حد  »هــذه الجرعات 
كبير عن المواد الأفيونية الاصطناعية، 
وخصوصاً الفنتانيل المصنوع بطريقة 
الرئيس الأميركي  غير قانونية«. وقال 
جو بايدن، في بيان، إن »إدارتي ملتزمة 
بذل كل ما في وسعها لمعالجة مشكلة 
ــان ووضــــع حـــد لـــوبـــاء الــجــرعــات  ــ الإدمــ
ــاف: »فـــي وقـــت نــواصــل  الــــزائــــدة«. أضـــ
إحـــراز تــقــدم فــي مكافحة كــوفــيــد-19، 
الــذي  الــوفــيــات  وبـــاء  يمكننا تجاهل  لا 
ــلـــى عــــائــــات ومـــجـــتـــمـــعـــات فــي  ــر عـ ــ ــ أث
ــبـــاد«. وأعــلــنــت الحكومة  الـ أنــحــاء  كــل 
الأمــيــركــيــة خــطــطــا لــتــحــســن الــوصــول 
المضادة  الأدويــة  أحد  النالوكسون،  إلى 

للمواد الأفيونية.
)أسوشييتد برس(
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)ماندل نغان/ فرانس برس(



فقد الكثير من الشباب الأكراد الأمل في بلادهم، ما 
دفعهم إلى خوض تجربة أكثر قساوة. واليوم، هم 

عالقون على الحدود البولندية البيلاروسية

روسيا: السجناء لإنجاز المشاريع الكبرى
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مجتمع

بغداد ـ زيد سالم

العراقيّين  اللاجئين  أزمـــة  أثـــارت 
ــدود الــــبــــيــــاروســــيــــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــى الـ ــلــ عــ
الإنسانية  والمشاهد  البولندية، 
الـــقـــاســـيـــة والــــبــــرد والــــجــــوع والانـــتـــهـــاكـــات 
التي يتعرض لها اللاجئون، تساؤلات عن 
أسباب هجرة الشباب والأسر، وتحديداً من 
إقليم كردستان شمالي العراق، لا سيما وأن 
الإقليم يُــعــدّ أكثر تــطــوراً وأمــنــا مــن مناطق 
وســط وجــنــوب الــبــاد، الــتــي سجلت خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة هــجــرة كــبــيــرة للشباب 
 عن 

ً
بسبب البطالة وانتشار السلاح، فضلا
التطلع لتوفير حياة أفضل في الخارج.

ومـــنـــذ نــحــو شـــهـــر، لــجــأ آلاف المــهــاجــريــن، 
بينهم مئات العراقيين إلى بيلاروسيا، على 
هم 

ّ
أمل الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، لكن

وجــــدوا أنفسهم مــحــاصــريــن عــلــى الــحــدود 
وســط أجـــواء قاسية وبــــاردة، مــا أســفــر عن 
وفاة شخصين من الأكراد العراقيين، بعدما 
تعرضوا لأعمال عنف واعتقالات جرت على 
ل 

ّ
الحدود مع بولندا من جرّاء محاولات تسل

يخوضها مئات المهاجرين من العراق ودول 
العراقية  الخارجية  وزارة  وتسعى  أخـــرى. 
ــراءات لاحـــتـــواء هـــذه الأزمـــة  ــ إلـــى اتــخــاذ إجــ
المتصاعدة، موضحة على لسان متحدثها 
ــوات الــعــراقــيــة  ــنـ أحـــمـــد الـــصـــحـــاف، أن »الـــقـ
الشركاء  جميع  مع  مفتوحة  الدبلوماسية 
الـــدولـــيـــن لـــوضـــع حـــلـــول عــاجــلــة وضــمــان 
ســامــة المــواطــنــن الــعــراقــيــن«. ويــأتــي ذلــك 
بعدما استقبل مطار أربيل جثتين لشابين 
الـــحـــدود بين  لــقــيــا حتفهما عــلــى  عــراقــيــن 

بيلاروسيا وبولندا.
ــــض الـــكـــشـــف عــن  ــاشـــط كــــــردي رفـ ــقــــول نـ ويــ
اســــمــــه إن انــــــعــــــدام الأمــــــــل هـــــو أحـــــــد أبـــــرز 
الأســبــاب الـــذي يــدفــع الــشــبــاب إلـــى الهجرة 
ــعــــراق، مــوضــحــا  ــــرك إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــ وتـ
لـ »العربي الجديد« أن »الأكــراد  في حديثه 
بغداد  في  العرب  عن  يختلفون  الإقليم  في 
إذ لا يجدون  العراقية،  المحافظات  بقية  أو 
الــديــمــقــراطــيــة  بــالــتــجــربــة  أنــفــســهــم معنيين 
يـــعـــتـــبـــرون أن  بــــل  ــام 2003،  ــ ــدأت عـ ــ بــ ــتـــي  الـ
بـــعـــد حـــرب  عــــــام 1991  بــــــــدأت  تـــجـــربـــتـــهـــم 
الخليج وخروج المحافظات الكردية الثلاث 
عن سيطرة بغداد. وحتى الآن، لا يتمتعون 
ــيـــة  ــاسـ ــقــــوق الأسـ الــــحــ أو  ــيـــة  ــقـــراطـ بـــالـــديـــمـ
للعيش، كالحق في العمل والعيش الكريم، 
بالإضافة إلى مصادرة أصوات المعترضين 

أو الناشطين السياسيين والصحافيين«.
ويــرى أن »حكومة الإقليم لا تختلف كثيراً 
عن حكومة بغداد، إذ ما زالت تستقطع من 
رواتـــب الموظفين بحجة الادخـــار الإجــبــاري 
الذي أثر كثيراً على معيشة الناس، وتحديداً 

ــــون فـــــي إقـــلـــيـــم  ــــؤولـ ــــسـ ــــف مـ ــ ــــت وصـ ــ فـــــي وقـ
كردستان أزمة المهاجرين على الحدود بين 

»غير الواقعية«. بيلاروسيا وبولندا بـ
الديمقراطي  الــحــزب  عضو  يــقــول  جهته،  مــن 
الـــكـــردســـتـــانـــي الـــحـــاكـــم فــــي أربــــيــــل، عــاصــمــة 
ــان الـــــعـــــراق، مـــحـــمـــد بـــاجـــان  ــتــ ــلـــيـــم كــــردســ إقـ
إن »الـــلـــجـــوء هـــو حـــق إنــســانــي لأي شــخــص. 
على  حالياً  يحدث  مــا  فــإن تضخيم  بالتالي، 
ــدود الـــبـــيـــاروســـيـــة الــبــولــنــديــة هـــو أمــر  ــحــ الــ
غريب من قبل بعض وسائل الإعــام التابعة 
ــة الــــتــــي تــعــمــل  ــيـ ــراقـ ــعـ لــلــفــصــائــل المـــســـلـــحـــة الـ
عــلــى تــشــويــه صـــورة وســمــعــة الإقــلــيــم محلياً 
ــا ســيــاســيــة  ــرافــ وخـــارجـــيـــا. كــمــا أن هـــنـــاك أطــ
من  المهاجرين  محنة  مسؤولية  إلقاء  تحاول 
ــيـــل بـــهـــدف إســقــاط  الإقــلــيــم عــلــى حــكــومــة أربـ
فــي حديث  الكردستانية«. ويــوضــح  الأحـــزاب 
أن »هناك قصصا تظهر  الجديد«  »العربي  لـ 
فــي الإعــــام غــيــر صحيحة، ولــيــســت واقــعــيــة، 
ــداً مـــا يـــصـــدر عـــن بــعــض الــنــاشــطــن  ــديـ وتـــحـ
الانتهاكات  بخصوص  الأكــراد  والصحافيين 
الــتــي يــتــعــرضــون لــهــا بــهــدف الــحــصــول على 
اللجوء السياسي من دول الاتحاد الأوروبي«.

غالبية المشاكل في 
الإصلاحيات ناجمة عن عدم 

انشغال المعتقلين بشيء

إقليم كردستان يتحوّل 
يوماً بعد آخر إلى معسكر 

عمل وتجارة للعائلات 
النافذة 

المــوظــفــن، نــاهــيــك عــن الــتــاعــب بــالأســعــار، 
سواء الأغذية أو المحروقات، بالإضافة إلى 
بفرص  الإقليم لا تحظى  أن بعض مناطق 
أخــرى،  بــه مناطق  الــذي تحظى  الاستثمار 
بمعنى أن السليمانية وحلبجة ودهــوك لا 

تحظى بالخدمات المتوفرة في أربيل«.
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »الـــتـــعـــيـــيـــنـــات الــحــكــومــيــة 
محجوزة لأعضاء الأحزاب والأسر الحاكمة 
والشخصيات المتنفذة في الإقليم. بالتالي، 
المتزايد،  الفقر  إلى جانب  المشاكل  فإن هذه 
البحث  إلــى  والشباب  العائلات  تدفع  كلها 

عن فرص للحياة في دول أخرى«.
ــي المــــقــــابــــل، تـــشـــيـــر مـــعـــلـــومـــات حــصــلــت  فـــ
الــجــديــد« مــن مكتب وزارة  عليها »الــعــربــي 
ــداد، إلـــــى أن قـــســـمـــا غــيــر  ــ ــغـ ــ الـــهـــجـــرة فــــي بـ
مناطق  مــن  يتحدرون  المهاجرين  مــن  قليل 
خــاضــعــة لــســيــطــرة مــســلــحــي حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني المصنف على لائحة الإرهــاب، 
ويتخذها نشاطاً مسلحاً لها وباتت منطقة 
عــمــلــيــات عــســكــريــة لــتــتــســبــب فــــي تــهــجــيــر 
مثل  الماضيين،  العامين  خــال  القرى  مئات 
زاخــو وسنجار والــزاب وسيدكان وســوران 
أخــرى  مــاســي، ومناطق  وكــانــي  وحفتانين 

مماثلة شمال أربيل وشرقي دهوك.
من جهته، يلفت أحمد رزكار، وهو صحافي 
حالياً  ويــعــيــش  السليمانية،  مــن  مــعــارض 
في تركيا، إلى أن »إقليم كردستان يتحوّل 
يــومــا بــعــد آخـــر إلـــى معسكر عــمــل وتــجــارة 
ــرى  ــ ــذة والــــعــــائــــات الأخــ ــافــ ــنــ ــائـــات الــ ــعـ ــلـ لـ
القريبة منها، فيما لا يزداد المواطن الكردي 

إلى فقراً وحرماناً«.
 »الــلــجــوء 

ّ
ويـــؤكّـــد لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

ــاد الأوروبــــــي  إلــــى الــعــيــش فـــي دول الاتــــحــ
ــا بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الـــكـــردي،  بـــات ضـــروريـ
كما  والفساد،  السياسة  مافيات  عن  بعيداً 
أن الإقليم يمكن اعتباره مملكة جديدة، إذ 
إن إدارة الــحــكــومــة تــتــطــور يــومــا بــعــد آخــر 
الزعماء من  أبناء  أن  التوريث. كما  باتجاه 
كل  على  يسيطرون  وطالباني  بــارزانــي  آل 
شيء، ولا يعطون الفرصة للدماء الجديدة 
الــتــي قـــد تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الإقــلــيــم، كما 

يرفضون أي أفكار سياسية جديدة«.
اللاجئين  أعــداد  حــول  البيانات  وتتضارب 
ــدرت جــمــعــيــة »الـــاجـــئـــن  ــ ــ الـــعـــالـــقـــن، إذ قـ
أربعة  بنحو  العالقين  عــدد  الكردستانية« 
آلاف، كــانــوا قــد غـــادروا الإقليم قبل بضعة 
أشــهــر بــواســطــة تــأشــيــرات دخـــول سياحية 
ــائــــل غــيــر رســـمـــيـــة، فـــي وقــت  رســمــيــة ووســ
أكــــــــــدت وســــــائــــــل إعـــــامـــــيـــــة ومـــــســـــؤولـــــون 
1200 لاجـــئ يحملون  نــحــو  أن  بــولــنــديــون 
الأكـــراد،  مــن  جــواز سفر عراقيا، ومعظمهم 
موجودون في الأراضــي البولندية، وقدرت 
الــحــدود مع بيلاروسيا  العالقين عند  عــدد 

بين ثلاثة وأربعة آلاف لاجئ. على الرغم من 
 حكومة إقليم كردستان وأعضاء 

ّ
فــإن ذلــك، 

الأحــــــزاب الــكــبــيــرة حــمّــلــت وســـائـــل الإعــــام 
إلى  الإســاءة  والأجنبية مسؤولية  العربية 
إقليم كردستان العراق، بعد عرض سلسلة 
مــــن الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي ظـــهـــر فــيــهــا نــاشــطــون 
ــار أكــــــراد،  ســـيـــاســـيـــون وصـــحـــافـــيـــون وتــــجــ
والانتهاكات  التهديدات  عن  فيها  ثوا  تحدَّ
ــتـــي تـــعـــرضـــوا لـــهـــا مــــن قـــبـــل مــجــمــوعــات  الـ
مــســلــحــة تـــوالـــي الــحــكــومــة فـــي الإقـــلـــيـــم أو 
إعلامية  معارضة  أي  يرفضون  سياسيون 
موجهة ضدهم من قبل إعلاميين مستقلين، 

يدفع نقص العمالة في 
روسيا إلى المطالبة بالاستعانة 
بالسجناء في قطاع الأعمال، 

الأمر الذي يساهم أيضاً في 
إعادة دمجهم في المجتمع

موسكو ـ رامي القليوبي

تتعالى في روسيا الأصوات المنادية بالاستعانة 
لإنجاز  العمالة  نقص  ظــل  فــي  للعمل  بالسجناء 
ــبــــرى، الأمــــــر الــــــذي ســيــســاهــم  مـــشـــاريـــع قـــومـــيـــة كــ
فــي إنــجــازهــا عــلــى وجـــه الــســرعــة وإعــــادة انــدمــاج 
اليومية تمهيداً  المعتقلين في الحياة الاجتماعية 
لــإفــراج عــنــهــم. ويُــتــيــح الالــتــحــاق بالعمل انتقال 
في  الجماعي  السكن  إلــى  الــزنــازيــن  مــن  السجناء 
المـــراكـــز الإصـــاحـــيـــة الــتــابــعــة لــلــمــنــشــآت ومـــواقـــع 
فة، 

ّ
البناء الكبرى، مع أداء العقوبة في ظروف مخف

بــمــا فــيــهــا الــســمــاح بــاســتــخــدام الــهــاتــف المــحــمــول 
والـــذهـــاب إلـــى المــتــاجــر والــتــنــقــل مــن مــوقــع العمل 

وإليه بمعرفتهم، حتى بوسائل النقل العام. 
وبحسب أرقام الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ 
ارتفع من  العاملين  السجناء  عــدد   

ّ
فــإن العقوبات، 

ألفين إلى 12 ألفاً خلال السنوات الثلاث الماضية، 
بينما تؤكد السلطات استمرار تواصلها مع قطاع 

الأعمال لإنشاء مواقع لعمل السجناء.  
وتعتزم وزارة العدل الروسية خلق نحو 70 ألف 
فرصة عمل للسجناء بحلول عام 2030 مع تقديم 
تسهيلات لأربـــاب العمل المــشــاركــن فــي المــبــادرة، 
نــاهــيــك عــن تحقيقهم هــامــش ربـــح أعــلــى فــي ظل 
تــدنــي أجــــور المـــدانـــن والـــتـــي لا تــتــجــاوز 25 ألــف 
روبل )نحو 350 دولاراً( شهرياً باستثناء العمالة 

المؤهلة.
في هذا الإطار، يقول الخبير القانوني والحقوقي 
 توظيف السجناء يساهم في 

ّ
بافيل ماروشاك، إن

ه حيوي للاقتصاد الروسي 
ّ
إعادة دمجهم، كما أن

الــوافــدة منذ انهيار  في ظل تراجع حركة الهجرة 
ســعــر صـــرف الـــروبـــل فـــي عـــام 2014 مـــن نــحــو 33 
 حالياً. ويقول 

ً
 للدولار إلى أكثر من 70 روبلا

ً
روبلا

»الــعــربــي الــجــديــد«: »تــعــود المــبــادرات  مــاروشــاك لـــ
لتوظيف السجناء إلــى قفزة سعر صــرف الــدولار 
مـــنـــذ عـــــام 2014 وعــــــــزوف الـــعـــمـــالـــة المـــؤهـــلـــة مــن 
الجمهوريات السوفييتية السابقة عن التوجه إلى 
روســيــا، فأصبح هناك توجه نحو وضــع قوانين 
من شأنها التحفيز على الاستعانة بعمل السجناء 
الجماعي مع  السكن  إلــى مواقع  الذين يتم نقلهم 

تخفيف نظام أداء العقوبة«.  
ــع أربـــــاب الــعــمــل لتوظيف  ــق بـــدوافـ

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

لتنفيذ  الفيدرالية  الهيئة  »توفر  يقول:  السجناء، 
العقوبات عمالة رخيصة بأجور أقل من المستوى 
الــســائــد فـــي الـــســـوق. وفـــي الــقــطــاع الـــعـــام، تحتاج 
الدولة إلى الأيــدي العاملة بالمشاريع الكبرى مثل 

مد السكة الحديدية في سيبيريا والشرق الأقصى. 
العقوبات  تنفيذ  هيئة  لتحول  عــام  توجه  وهناك 

نحو التحضر والتغلب على الطابع القمعي«. 
العمل للسجناء أنفسهم،  وفي ما يتعلق بأهمية 
يتابع ماروشاك الذي كان قد سجن بضع سنوات 
في قضية ذات أبعاد سياسية: »يحظى هذا الخيار 
بإقبال بين الذين سجنوا لأول مرة ويستعجلون 
ــارات  ــهـ ــــى حــريــتــهــم والـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـ الــــعــــودة إلـ
في  المشاكل  غالبية  أن  كما  الاجتماعي.  التواصل 
ناجمة  الاحتياطي  الحبس  ومراكز  الإصلاحيات 
عــن عـــدم انــشــغــال المــعــتــقــلــن بــشــيء، بينما يولد 
الــعــمــل شــعــوراً بـــأن الــوقــت يــمــر بــســرعــة. مــع ذلــك، 
الذين  المــحــتــرفــون  المــجــرمــون  العمل  على  يقبل  لا 
الثالثة، فهناك دراسات  أو  الثانية  للمرة  سجنوا 
نــفــســيــة تــظــهــر أنــــه بــعــد قـــضـــاء ثــمــانــي أو عشر 
ســنــوات خلف الــقــضــبــان، تــحــدث تــغــيــرات جذرية 
فــي عــقــول الــســجــنــاء، فــا يــعــودون يتطلعون إلى 
الــحــريــة كــونــهــم لا يــمــلــكــون شــيــئــا، لا عــائــلــة ولا 
فــي الإصــاحــيــات، حيث  البقاء  مــنــزل، ويفضلون 

ــات طــعــام  ــبــ ــر لـــهـــم وجــ ــوفــ ــعـــرون بــــالأمــــان وتــ يـــشـ
تراجع  اعتادوا عليها«. ومع  قد  مضمونة وبيئة 
مــعــدل الــجــريــمــة وعـــدد ســكــان الــبــاد بشكل عــام، 
تشهد روسيا انخفاضاً في أعــداد السجناء عاماً 
بعد عام. وتشير أرقام هيئة تنفيذ العقوبات إلى 
تراجع عدد السجناء في البلاد من نحو 524 ألفاً 
فــي عـــام 2019 إلـــى 483 ألــفــا بــحــلــول بــدايــة الــعــام 
الجاري، بمن فيهم المعتقلون على ذمة التحقيق. 
التقدم بطلب  ألــف سجين شــروط  ويستوفي 188 

استبدال عقوبة السجن بالعمل الإلزامي بأجر.  
ــــان رئـــيـــس هــيــئــة تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات ألــكــســنــدر  وكـ
كالاشنيكوف قــد اقــتــرح فــي مــايــو/ أيــار الماضي، 
التي  الأعــمــال  لأداء  بالسجناء  الاســتــعــانــة  زيـــادة 
يــقــوم بــهــا المـــهـــاجـــرون حــالــيــا، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
ــــولاغ« وهـــو اختصار  نفسه أن ذلـــك لــن يــكــون »غـ
لعبارة »الإدارة العامة لمعسكرات العمل القسري« 
بــالــلــغــة الــروســيــة الــتــي اســتــخــدمــت لـــإشـــارة إلــى 
مــعــســكــرات الــعــمــل الإجـــبـــاري فــي عــهــد الــدكــتــاتــور 

الراحل جوزيف ستالين.  
وتتزامن هذه المبادرات مع مواجهة روسيا نقصاً 
في العمالة الوافدة على ضوء القيود التي فرضت 
ــا  ــدء فــــيــــروس كـــورونـ ــ ــة الـــســـفـــر مـــنـــذ بـ ــركـ عـــلـــى حـ
الــجــديــد فــي ربــيــع الــعــام المــاضــي، إذ تشير أرقــام 
 عدد الأجانب في 

ّ
وزارة الداخلية الروسية إلى أن

الماضي،  أيــلــول  سبتمبر/  نهاية  بحلول  روســيــا 
بــلــغ 7 مــايــن، فــي مــقــابــل تــفــاوتــه مــا بــن 9 و11 

مليوناً قبل كورونا.

الشباب الأكرادتحقيق
انعدام الأمل يقودهم إلى الحدود البيلاروسية

المناخي مساجد خضراء لمواجهة التغير 

يساهم استخدام الطاقة 
الشمسية في توليد 

الكهرباء في تخفيف 
الاحتباس الحراري

بيروت ـ ملاك مكي

»أمّــة لأجــل الأرض« بالتعاون  أصــدر تحالف 
مــــع »مــنــظــمــة غـــريـــنـــبـــيـــس«، مــــؤخــــراً، تــقــريــراً 
بــعــنــوان »المـــســـاجـــد الـــخـــضـــراء... نــحــو إلــهــام 
الحلول  لتبني  المحلية  المجتمعات  وتــمــكــن 
المستدامة«، أعــدّه فريق مشترك من الباحثين 
العامة  للسياسات  فــارس  عصام  »معهد  فــي 
في  الأميركية  بالجامعة  الدولية«  والــشــؤون 
بـــيـــروت، ومــــن »المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة للطاقة 
ــنـــي لــلــبــحــوث  المــــتــــجــــددة«، و»المـــجـــلـــس الـــوطـ
العلمية«. يرتكز التقرير على دراسة إمكانية 
الطاقة  تركيب منظومة كهرضوئية تستثمر 
الكهربائية، على  الطاقة  الشمسية في توليد 
أسطح أشهر عشرة مساجد في العالم، وعلى 
تقييم المنافع الاقتصادية والبيئية المحتملة. 

وشملت الدراسة عشرة مساجد شهيرة، وهي 
المــســجــد الـــحـــرام فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، والمــســجــد 
المنورة، ومسجد  المدينة  الشريف في  النبوي 
غلاسكو المركزي في المملكة المتحدة، والجامع 
الأزهـــــــر فــــي الــــقــــاهــــرة، والـــجـــامـــع الــكــبــيــر فــي 
ــــور بــبــاكــســتــان، ومــســجــد الاســـتـــقـــال في  لاهـ
جاكرتا بإندونيسيا، والجامع الكبير بمدينة 
النظامية في  الجزائر، ومسجد  المحمدية في 
الأمــوي  والجامع  أفريقيا،  بجنوب  مــيــدرانــدا 
الكبير في دمشق، ومسجد الحسن الثاني في 

مدينة الدار البيضاء المغربية.
وتــــم اخـــتـــيـــار المـــســـاجـــد وفــــق رؤيـــــة »تــحــالــف 
إلــــى تمكين  يــهــدف  الــــذي  أمــــة لأجــــل الأرض« 
تأثراً  الأكثر  تلك  خاصة  المسلمة،  المجتمعات 
التي  الحلول  وتعزيز  المناخي،  التغير  بأزمة 

تقودها هذه المجتمعات. 
يــشــرح المــهــنــدس المـــشـــارك فــي الـــدراســـة، علي 
الوطني للبحوث  الأكبر ضــاوي، من المجلس 
الـــطـــاقـــة  ــتـــخـــدم  ــد تـــسـ ــاجــ ــة، أن المــــســ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
والتدفئة،  والتبريد،  التهوئة،  في  الكهربائية 
الطاقة  استخدام  ويساهم  وغيرها،  والإنـــارة 
في  الكهربائية  الــطــاقــة  توليد  فــي  الشمسية 
المتجددة،  الطاقات  استخدام  على  التشجيع 
وفــــي تــخــفــيــف انــبــعــاثــات غـــــازات الاحــتــبــاس 
الحراري، وخصوصاً ثاني أوكسيد الكربون، 
ما يساعد على تخفيف تلوث الهواء، وتقليل 

تداعيات التغير المناخي. 
وارتكزت آلية العمل في الدراسة، وفق ضاوي، 
لكل  الجغرافي  الموقع  إحداثيات  على تحديد 
مــســجــد، إذ يــخــتــلــف الإشـــعـــاع الــشــمــســي بين 
بــلــد وآخــــــر، وبــــن مــنــطــقــة وأخـــــــرى، ثـــم رســم 
خــريــطــة لأســطــح الــجــوامــع بــاســتــخــدام صــور 
الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة بــغــيــة تــحــديــد المــســاحــات 
واعتمد  الشمسية.  ــواح  الألــ لــوضــع  المناسبة 
ــة عــلــى بـــرامـــج لــتــقــيــيــم أســطــح  فـــريـــق الــــدراســ
المباني، ومن خلال عملية محاكاة، تم تحديد 
كمية الطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها 
من خــال الطاقة الشمسية على مــدار السنة، 

الاقتصادية  المــنــافــع  لتقييم  بــرامــج  واعــتــمــاد 
والبيئية. وأظهرت نتائج الدراسة، التي امتدت 
لمدة شهر، أن توليد الطاقة الشمسية من فوق 
إلى  يــؤدي  أن  يمكن  العشرة  المساجد  أسطح 
مــدار  الساعة على  فــي  22.3 جيغاواط  إنــتــاج 
طنا   12,025 تخفيض  فــي  يساهم  مــا  السنة، 
الكربون سنوياً،  أوكسيد  انبعاثات ثاني  من 
ويــعــادل هــذا الانــخــفــاض فــي انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون عدم استخدام 2203 سيارة 
وشــاحــنــة خــفــيــفــة ســنــويــا، أو عـــدم اســتــهــاك 
أكــثــر مــن خمسة مــايــن لــتــر مــن الــبــنــزيــن، أو 
ــابـــات الــتــي  ــغـ ــارات مـــن الـ ــتـ ــكـ حــمــايــة 1107 هـ

تمتص الكربون.
ويـــوفـــر الــتــقــريــر تــفــاصــيــل تــقــنــيــة عـــن المــنــافــع 
كل  على  التي ستعود  والاقــتــصــاديــة  البيئية 

جـــامـــع. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ســتــبــلــغ الــطــاقــة 
المــنــتــجــة مــــن المـــنـــظـــومـــة الـــكـــهـــروضـــوئـــيـــة فــي 
المسجد النبوي الشريف، نحو 6.19 جيغاواط 
فــي الــســاعــة، مــا يـــؤدي إلــى خفض 3199 طناً 
مـــن ثـــانـــي أوكـــســـيـــد الـــكـــربـــون، أو مـــا يــعــادل 
ــابــــات. ويـــقـــول  ــغــ ــاراً مــــن الــ ــتـ ــكـ حـــمـــايـــة 294 هـ
الباحث المشارك في الدراسة، مارك أيوب، من 
فــارس بالجامعة الأميركية في  معهد عصام 
بيروت، إن استخدام الطاقة الشمسية في هذه 
المــســاجــد ســيــوفــر مــا بــن 93 إلـــى 153 فرصة 
ــواح  ــ عــمــل جـــديـــدة لــلــعــامــلــن فـــي تــركــيــب الألـ

الشمسية، وتشغيلها، وصيانتها.
وحول إمكانية تنفيذ المشروع، تشير المديرة 
الــتــنــفــيــذيــة فــــي مــنــظــمــة غــريــنــبــيــس الـــشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، غوى النكت، إلى بدء 
اعتماد مسجد غلاسكو المركزي في إسكتلندا، 
على الطاقة الشمسية بفضل هبة من »منظمة 
أنه  أيــوب  الإغاثة الإسلامية«. ويوضح مــارك 
تـــم عــــرض الــتــقــريــر فـــي فــعــالــيــات قــمــة المــنــاخ 
الأخيرة »كــوب 26« في غلاسكو، أمــام صناع 
اللبناني مــن بين  الفريق  الــقــرار، وتــم اختيار 
المــشــروع من  منافسين آخرين تقدموا لإعــداد 
قــبــل تــحــالــف »أمـــــة لأجــــل الأرض« ومــنــظــمــة 
استثمار  أهمية  على  يؤكد  مــا  »غرينبيس«، 
الــكــفــاءات الــبــحــثــيــة والــعــلــمــيــة الــلــبــنــانــيــة في 

يواجهها  الــتــي  البيئية  الــتــحــديــات  مــواجــهــة 
العالم، وإمكانية تطبيق هذه الحلول البديلة 

في المجتمع اللبناني.
الطاقة  توليد  إلــى  الــتــوجــه  أن  أيـــوب  ويعتبر 
على  الشمسية  الطاقة  ألـــواح  مــن  الكهربائية 
المــســاجــد يــشــكّــل أداة تــوعــيــة لجميع  أســطــح 
فـــئـــات المـــجـــتـــمـــعـــات حـــــول أهـــمـــيـــة اســـتـــخـــدام 
الـــطـــاقـــات المـــتـــجـــددة، والــتــشــجــيــع عــلــيــهــا في 

مواجهة التلوث البيئي والتغير المناخي. 
ويــشــيــر عــلــي الأكــبــر ضــــاوي، إلـــى أن المجلس 
الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة فـــي لـــبـــنـــان، قــام 
ــع المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة لــلــطــاقــة  بـــالـــتـــعـــاون مـ
المـــتـــجـــددة، خـــال الــســنــوات الـــثـــاث الأخـــيـــرة، 
ــدام ألــــــواح الــطــاقــة  ــتـــخـ ــة إمــكــانــيــة اسـ ــدراســ بــ
على  الكهربائية  الطاقة  توليد  في  الشمسية 
أســطــح المـــــدارس، والمــســتــشــفــيــات، والمــصــانــع، 

والأراضي المشاع، والمساجد، والكنائس.
باعتبار  مشجعة  الأولــيــة  النتائج  وتعتبر 
أن لـــبـــنـــان يــمــتــلــك مـــســـاحـــات كـــبـــيـــرة غــيــر 
مزروعة يمكن استثمارها في توليد الطاقة 
أن  كما  الشمسية،  الطاقة  عبر  الكهربائية 
والــغــبــار خفيف،  قـــوي،  الشمسي  الإشــعــاع 
مـــا جــعــل بــعــض الــلــبــنــانــيــن يــلــجــؤون إلــى 
اســتــخــدام الــطــاقــة الــشــمــســيــة فـــي ظـــل أزمـــة 

انقطاع التيار الكهربائي.

يــنــقــل تـــقـــريـــر نـــشـــره مـــوقـــع »تــايــمــز 
ــر إيـــديـــوكـــيـــشـــن« عــــن اســتــطــاع  ــايـ هـ
لــــــلــــــرأي أجــــــرتــــــه جــــامــــعــــة أريــــــزونــــــا 
الأميركية بالتعاون مع رابطة قيادة 
المــجــتــمــع الــصــيــنــي – الأمـــيـــركـــي، أن 
الــعــلــمــاء مــن أصـــل صيني في  معظم 
ــات المـــتـــحـــدة يـــعـــتـــقـــدون أنــهــم  ــ ــــولايـ الـ
يـــخـــضـــعـــون لمــــراقــــبــــة مـــســـتـــمـــرة مــن 
وأســالــيــب  أبــحــاثــهــم  أن  رغـــم  الإدارة، 
تـــدريـــســـهـــم ونـــشـــاطـــاتـــهـــم الــعــلــمــيــة 
تــحــظــى بــتــقــديــر جــمــيــع زمــائــهــم من 
ــــك خــشــيــة  ــول أخـــــــرى. ويـــحـــتـــم ذلـ ــ أصــ
الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة مــــن خـــســـارة 
قاعدة أساسية من الطلاب والعاملين 
حــوالــى   

ّ
أن علماً  أصـــول صينية،  مــن 

فـــرّوا من  العلماء الصينيين  ألــف مــن 
القمع  المتحدة خــال حملة  الــولايــات 
السابق  الــرئــيــس  إدارة  شنتها  الــتــي 
ــد تـــــرامـــــب عـــلـــى الـــصـــيـــنـــيـــن،  ــ ــالــ ــ دونــ
ــز الـــقـــومـــي  ــ ــركــ ــ ــــات المــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــر بـ ــهــ ــظــ وتــ
بالطلاب  الخاصة  المعلومات  لتبادل 
الــــدولــــي بــالــجــامــعــات  أن الالـــتـــحـــاق 
الأميركية انخفض بنسبة 8 في المائة 

في خريف العام الحالي. 
وكشف الاستطلاع الذي شمل حوالى 
2000 أكاديمي في 83 جامعة أميركية 
رائـــــدة، أن الــعــلــمــاء مــن أصـــل صيني 
تـــعـــمـــدوا تــجــنــب مـــحـــاولـــة الــحــصــول 
على تمويل فيدرالي خوفاً من جذبهم 
مزيداً من التدقيق، ورفض عروضهم. 
لكنه وجد أيضاً أن نحو ثلاثة أرباع 
ــئــــك المـــتـــحـــدريـــن مــــن أصــــــول غــيــر  أولــ
يجب  الإدارة  أن  على  اتفقوا  صينية 
أكثر صرامة لمنع  ــراءات  إجـ أن تطبق 

الصين من سرقة الملكية الفكرية. 
ــرى أســــتــــاذة دراســــــــات الــســيــاســة  ــ وتــ

جامعة  فــي  والمـــمـــارســـات  التعليمية 
 »الاستطلاع 

ّ
»أريزونا« جيني لي، أن

ــتـــمـــع  المـــجـ ــن  ــ ــ مـ ــة  ــ ــــحـ ــريـ ــ أن شـ ــد  ــ ــؤكــ ــ يــ
ــي مــــــن أصــــل  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأكــــــاديــــــمــــــي الأمــ
صــيــنــي وغــيــر صــيــنــي بــاتــت تختبر 
الـــعـــالـــم وعــمــلــهــا فــــي شـــكـــل مــخــتــلــف 
النمطية  والقوالب  العنصرية  بسبب 
وكراهية الأجانب وسياسات الإدارة«.

ولا يـــتـــردد أكــاديــمــيــون وخـــبـــراء في 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  اســتــخــدام  انــتــقــاد 
»الملاحقات الجنائية لتحقيق أهداف 
ســـيـــاســـيـــة«. ويـــبـــدي رئـــيـــس جــامــعــة 
ســـتـــانـــفـــورد، مــــــارك تــيــســيــيــر لافــــن، 
ــاء وطـــابـــا  ــمــ ــلــ ــن أن »عــ ــ انــــزعــــاجــــه مـ
صينيين وأميركيين من أصل صيني 
يـــشـــعـــرون بــضــغــط مـــتـــزايـــد وتــدقــيــق 
ــي مــســاعــيــهــم الأكـــاديـــمـــيـــة بــســبــب  فــ

سياسات واشنطن«.
الدفاع عن  في المقابل، يربط محامي 
الــســلــطــات بــيــتــر زيـــدنـــبـــرغ، تــعــرض 
ــل صــيــنــي  ــ ــ بــــعــــض الــــعــــلــــمــــاء مـــــن أصـ
لاضــــطــــهــــاد واعــــتــــقــــال »بـــارتـــكـــابـــهـــم 
تــتــجــنــب  الأوراق  فــــــي  مــــخــــالــــفــــات 
ــراف بــهــا  ــ ــتـ ــ مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الاعـ

لتفادي اتهامها بالتقصير«.
وشهدت حملة القمع اعتقال 16 عالماً 
هموا 

ُّ
ات صينية  أصـــول  مــن  أكاديمياً 

بعدم توفير الأوراق المطلوبة للكشف 
عن أنشطتهم مع شركاء أجانب، علماً 
أن مــســؤولــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
يـــؤيـــدون الــحــاجــة إلــــى الــحــمــايــة من 
التجسس، لكنهم يشككون في بعض 
ــم الادعــــــــاء، لـــكـــون الأكــاديــمــيــن  ــزاعـ مـ
يشاركون نتائج أبحاثهم، ويعتمدون 

كثيراً على التعاون الدولي لنشرها.
)كمال حنا(

الجامعات الأميركية تخسر 
الصينيين بسبب السياسة

زهير هواري

لا يخضع التلامذة والطلاب الفلسطينيون لظروف وعوامل موحدة تجمع 
بينهم. فهناك من هم تحت الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وفي قطاع 
غزة المحاصر والمدمر. وهؤلاء يتوزعون بين مدارس تديرها وكالة الأونروا 
وأخرى تتبع الوزارة الفلسطينية أو هيئات خاصة. وهناك أبناء فلسطين 
 عن 

ً
ولــبــنــان وســوريــة، فــضــا الأردن  العربية المضيفة، وهــي  الـــدول  فــي 

الدراسة  الذين هاجروا نحو دول بعيدة ويخضعون لأنظمتها في  أولئك 
والامتحانات. ثم إن ذويهم يتوزعون بين الإقامة في المخيمات أو يسكنون 
العربية،  الــشــعــوب  بــاقــي  الفلسطينيين مــثــل  بــالــطــبــع، إن  والـــقـــرى.   المـــدن 
يندرجون ضمن فئات وطبقات وشرائح. المهم أن لدى الأونــروا أكثر من 
نصف مليون تلميذ وحوالى 722 مدرسة وأكثر من 20 ألف إداري ومعلم. 
هؤلاء بالإجمال يعانون من أوضاع خاصة بكل واحدة من فئاتهم تبعاً 
 فيه الأهل رحالهم. ففي الضفة هناك الاحتلال وحواجزه 

ّ
للمكان الذي حط

وجداره العازل وإجراءاته القمعية اليومية بما تتضمنه من تعقيد للوصول 
إلى المدارس والجامعات واعتقالات، بل وقتل لمجرد الاشتباه لا أكثر. وفي 
غزة خرج الأحياء منهم من مذبحة طاولت المدينة والمخيمات حديثاً، ومن 
مزدوجة  لأنظمة  الــدول يخضعون  باقي  وفي  التعليمي.  القطاع  ضمنها 
تــراوح بين المنهاج الرسمي المعتمد و نظام الأونــروا التدريسي.  كل هذا 
يدخل في الشكل، وفي المضمون يعاني التلميذ والطالب الفلسطيني من 
مضاعفات وضعه كلاجئ على الصعيدين النفسي والأمني والاجتماعي. 
الجهود التي بذلتها الأونروا لتأمين ألواح ذكية لمدارسها لم تتكلل بالنجاح 

الكلي. والأهل في الأغلب شبه معدومي القدرة على تأمين التجهيزات.   
هكذا تضافرت عوامل متداخلة لتقود إلى تراجع مردود الدراسة عن بُعد، 
خصوصاً أنها تتطلب مستويات ليست بسيطة من القدرة على التعامل 
مع تكنولوجيا متقدمة. مع ذلك، يمكن القول إن الأونــروا ساعدت كثيراً 
ألــواح ذكية، ومــا قدمته لأساتذتها على تجاوز  من خــال ما وزعته من 
الكثير من العقبات التي يظل الكثير منها قائماً بالنظر لأوضاع المخيمات 
بالأصل، كبيئة تعاني من تردي الخدمات العامة. بالطبع، هناك إيجابيات 

وسلبيات، لكن الأخيرة تفوق الأولى باعتراف الأونروا نفسها.
رغم التعديلات التي أدخلت على البرامج الدراسية عما توافر في سنوات 
ــتــامــذة والــطــلــبــة وذويـــهـــم من  ــدى ال ســابــقــة، يــبــدو الــقــلــق ســيــد المـــوقـــف لـ
مضاعفات الأوضاع على أداء أبنائهم في الامتحانات وبعدها. فالتلامذة 
والــطــاب خــســروا فــي غــضــون الــعــامــن أكــثــر مــمــا راكــمــوه مــن مــعــارف، 
خصوصاً أن نظام الامتحان بحد ذاته يصدر أحكاماً لا تقبل المراجعة 
والاستئناف، ما يعني أن نتائجها ستكون مقررة لمصيرهم، لدى شعب 
درج خلال سنوات محنته على التركيز على التعليم للتعويض عما خسره 

بالاحتلال والتشرد. 
)باحث وأكاديمي(

التلامذة الفلسطينيون: 
معاناة مضاعفة

أكاديميا

بالمقارنة مع  أمني وخدماتي  باستقرار  العراق  إقليم كردستان  يتمتع 
عقب   ،2014 عام  منذ  أزمــات  واجــه  لكنه  العراقية،  المناطق  بقية 
العراق، وهبوط  سيطرة تنظيم »داعش« على مساحات واسعة من 
الانفصال  استفتاء  خوضه  وتداعيات  النفط،  أسعار  في  مسبوق  غير 
الذي جوبه بالتدخل العسكري من قبل حكومة حيدر العبادي آنذاك، 
لتعمق من أزمته الاقتصادية في ظل عجز السلطات عن دفع رواتب 

الموظفين وانتشار البطالة.

أزمة اقتصادية

)Getty /معاناة الأطفال كبيرة على الحدود البولندية البيلاروسية )مكسيم غوشيك

)Getty /طلاب في جامعة باركيلي للحقوق في كاليفورنيا )جين تيسكا

)Getty /في أحد سجون روسيا )بيتر كوفاليف
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